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شاكر النابلسي 

كاتب اردني - امريكا

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء وافكار
ideas & opinions
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فؤاد يوسف قزانجي

استاذ في التاريخ والمعلومات

د. عماد علو

كاتب وباحث

كـانت الـبدايـة في العلاقـة الحميـمة الـتي تنـامت بين الـرسول
الكـريم وورقـة بن نـوفل القـريـشي في مكــة قبل الإسلام، وكـان
الـرسول منذ نعومة أظفاره يـفكر في الوجود والتوحد مع الله
ويتساءل عن دور الأنبـياء الذين أرسلهم الله لهداية البشرية،
وقـيل أنه في احـــدى رحلاته الـتجــاريــة إلــى الــشــام الـتقــى في
بصرى عاصمة الغسـاسنة المسيحيين براهب يدعى )بحيرى(
الـذي أطـلعه علـى مـصيـره وتـنبـأ بــأنه سـيكـون نـبيــاً لقــومه.
ويـذكــر البــاحث الألمـانـي فلهـلم رودلف: " أن الـرجـلين اللــذين
كان لهما شأن في ثقافة النبي الكريم هما ورقة وبحيرى....."
وكــان بحيــرى راهبـاً سـريــانيــاً لقي الـرسـول الكـريم في أحـدى
رحلاته فتـوسـم فيه خيـراً لأمته. )1( أمـا ورقـة بن نـوفل فقـد
كان رجلاً حكيماً مطلعاً على محتوى التوراة والإنجيل. وذكر
في كـثيـــر من المـصــادر أنه كــان مــسيـحيــاً. وكــانـت العلاقــة قــد
استمـرت بـينهمـا خـمسـة عشـر عـامــا قبل أن يتـوفـى ورقـة عن
عمـر يناهـز المئة وذلـك بعد الدعـوة الإسلامية بـبضع سنوات.
كــان الــرســول الكــريم قــد تعــرف إلــى ورقــة وهــو شــاب يـسعــى
للـتقرب إلـى الله ونشـدان حقيقـة الوجـود في مجتمع انـساني
يـراه بلا أوثـان مــؤمنـاً بـوجـود خـالق واحـد. وهـو بهـذه الـروح
العــاليــة الـتقــى بهــذا الــرجل الحكـيم الــورع وصــارا يـتبــادلان
الأفكـار والآراء ويتحدثـان عن عالـم جديد تـسود فيه الـعدالة
والحق والــسلام. كــانـت الـنـصــرانـيــة قــد عــرفـت في الجــزيــرة
العربية وخـاصة في اليمـن حينما وصلت إلـى نجران وصنعاء
وظفــار وذلك منـذ القـرن الـرابع للـميلاد. أمــا اليهـوديــة فهي
أقـدم وجوداً في الجزيـرة العربية، إذ كـان كثير مـن سكان يثرب
وخيبـر مـن اليهـود. وكـان هنـاك في مكـة أيضــا بعض الـرجـال
الموحـدين الـذين يـؤمنـون بوجـود الله وينـبذون الأصـنام كـانوا
يجـتمعـون معـاً علـى الهـدى والتـوحيـد مع رسـول الله إلـى أن
قـــرر بعـضهـم أن يــســافــر طــالـبـين ضــالــة ايمـــانهـم وقــالــوا في
أنـفسهم بـأن أخطـأوا قومهـم دين أبيهم إبـراهيم، فتفـرقوا في
الـبلــدان يلـتمـســـون التـــوحيــد. فــأمــا ورقــة فقــد اسـتحـكم في
الـنصـرانيـة وأتبـع الكتـب من أهلهـا حتـى علـم علمــاً من أهل
الكتاب المقـدس، وهم المسيحيون.)2( وأما عبد الله بن جحش
فقـد أقـام علـى مـا هـو علـيه من الحيـرة حتـى أسلم ثم هـاجـر
مع المـسلـمين إلـــى الحبـشــة ومعه امــرأتـه أم حبـيبـــة بنـت أبي
سفـيان. أمـا عثمـان بن الحـويرث فـقد قـدم علـى قيصـر ملك
الـروم في أنطاكـيا، فتنـصر وحسـنت منزلـته عنده. أمـا زيد بن
عمرو فلـم يدخل في اليهـودية ولا في النصـرانية. وفـارق قومه
لكـنه اعتـزل الأوثــان وابتعــد عن المـنيـة والــدم وبقي مـوحـداً.
)3( كـــان ورقـــة بـن نـــوفل بـن أســـد بـن عـبـــد العـــزى بـن قـصـي
القريـشي قد دعي بـالحكيم لعـمق ثقافته الـدينية وكـان ورقة
شـاعـراً فقـد شهـد له بـذلك الـزبيـر بـن أبي بكـر وعبـد الله بن
معاذ، ومن شعـره الذي يشير فيه كونه نصـرانياً وربما قسيساً

قوله:
بما خبرتنا من قول قسٍ      من الرهبان اكره أن يعوجا

وفي تلـك الفتـرة قـدم إلــى مكـة حـسب أحـدى الـروايــات راهب
نصـراني يدعـى )عيصـا( لا نعرف عمـا فعله في مكـة، لكن من
المعـتقـــد أن اسـم عـيــســـى )المــسـيح( قـــد اشـتق مـن اسـم هـــذا
الــراهب بــدلاً من يـسـوع )المـسـيح(. وكـان ورقــة حكـيم قـريـش
واحــد أقطـاب المـشـورة الـذي يـدور علـيهم معـظم أمـرهـم، كمـا
يـذكـر البـاحث علـى نـاصـر الـدين، وكـانت داره مقــراً لاجتمـاع
الأحنــاف الأربعــة ومعـهم الـنبـي الكـــريم قبـل البـعثــة فكــانــوا
يـتـــذاكـــرون في شـــؤون قــــومهــم لعـلهــم يجـــدون الــسـبــيل إلـــى
هــدايتـهم. وكــان ورقــة كـثيــر الـسفــر إلــى بلاد الـشــام لعلـه لم
يتـرك ديــراً معـروفـاً الا وزاره. وكــانت الأديــرة في ذلك العـصـر
مهـــابـط نـــور وعلـم ودور ضـيـــافـــة. ولمـــا عـــاد ورقـــة أخـيـــرا مـن
رحلاتـه كان قـد استقـر علـى النـصرانـية. )4( وقـد شجـع ورقة
ابـنــة عـمه خـــديجــة بـنـت خـــويلــد الأســـدي علــى الــزواج مـن
الرسول الكريم لعلمه بـأنه رجل صادق وأمين وذو قيم روحية
عاليـة، إذ كان ورقة يـذهب أحيانـا مع الرسول الكـريم إلى غار
حراء لـيختليا هنـاك. وتوسمت خـديجة في سيـرة الرسول كل
خيــر. ولعل ورقــة كــان قــد لـعب دوراً مـهمــاً في الـتمـهيــد لهــذا
الـزواج الـذي اسـتمـر )20( عـامــاً حتـى وفـاتهـا وكـان ورقـة قـد
أعلـن زواجهمـا علـى رؤوس الاشهــاد بنفـسه. فتـزوجهـا رسـول
الله وهـي أرملــة لــرجلـين تنــاهــز الاربعـين وأم لعــدة أبنــاء. ولا
يستبعد أن خديجة كـانت على اطلاع على اهتمامات ورقة في
التـوحيـد والأديــان السـابقـة بل لا شك في أن علاقـة خـديجـة
بـورقة كـانت متطـورة إذ كان لهـا أكثـر من ابـن عم. )5( حينـما
بشـر الملاك جبـرائيل )جـبريل( مـحمد )ص( بـالنبـوة وقال له
اقرأ ارتـعدت فـرائصـه " فانـطلقت خـديجـة بمحـمد إلـى ورقة
بن نــوفل وقـــالت: اسـمع مـن ابن أخـيك، فـســألـني فـــأخبــرته
خبـري، فقـال: هـذا النـامـوس الـذي انـزل علـى مـوسـى، ليـتني
فـيهــا جــذع ! لـيتـني أكــون حيــاً حـين يخــرجك قــومك ! قـلت
أمخرجي هم ؟ قـال: نعم، انه لم يجئ رجل قط بما جئت به،

الا عودي، ولئن أدركني يومك، أنصرك نصراً مؤزرا " )6(
وكانت لـورقة مكانة طـيبة في نفس الرسـول الكريم تؤيد ذلك
الأحـاديث المـرويـة عنه في هــذا الشـأن، ويـؤكـده تخـصيـص أبي
الحـسن بـرهـان الــدين الـشـافعـي كتـاب وضعه في إيمـان ورقـة،
غيـر أن هـذا الـكتــاب لم يـصل الـينـا. وورقـة كـشـاعـر جـسـد في
شعـره الأحــاسيـس الــروحيـة الـنقيـة في الـقصـائــد المعبــرة عن
ايمـــانه الـصــادق بــالله والأنـبـيــاء. وورقـــة في شعـــره وتعـبـيـــراته
المجــازيــة يــسـتخـــدم بعـض الــروايـــات والقـصـص المعــروفــة في
عصـرها ويـسخرهـا لخدمـة التوحـيد ونبـذ الأصنام ويـذكر في
شعره العـديد من الأنبيـاء لتأكيـد الحقيقة الأزليـة أن الناس
المــؤمـنـين ســواسـيــة أمـــام الله. )7( وهكـــذا يعـتـبـــر اللقــاء بـين
النـبي محمـد )ص( والحكيم ورقـة بن نـوفل أول لقـاء مبـاشر
بين الإسلام والمسيـحية حيث نمت هذه العلاقة خلال مراحل
الإسلام وانــتــــشـــــاره، وتــطــــــورت بعـــــد ذلـك مــن خلال الآيـــــات
البـينــات في القــرآن الكــريم التـي عنـيت بـالمــسيـحيـة والمـسـيح
ومـريم العــذراء والتـي أوردت الكـثيـر مـن الأفكـار الـتي تلـتقي
فيها المـسيحية بالإسلام. ويعني هذا اللقاء أيضا قبول تآخي
المـسلم والمسـيحي في القيـم الروحيـة والعيـش المشتـرك وصنع
الحـياة والمـستقبل مـعاً خـصوصـاً في المشـرق العـربي أو الهلال
الخـصـيـب مـــوطـن الأنـبـيـــاء والأولـيـــاء الـصـــالحـين، ومـــوطـن
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العلاقة الطيبة بين الرسول
الكريم وورقة بن نوفل

الاستحقاقات الأمنية لتوسيع دور الأمم المتحدة في العراق وفق القرار 1770

لمقدمة
قــرر مجلــس الامـن الــدولـي في 11/
آب /2007 تـــــــــــــــوســـــيــع نـــــــــــشـــــــــــــــاط
وصلاحيــات بعثــة الامم المتحـدة في
العــراق بعــد تمــديــد ولايـتهــا لــسنــة
اخــرى حتــى آب /2008 في محــاولــة
جــديــدة لاعـطــاء المنـظمــة الــدوليــة
دوراً اكـبــر في الاشــراف علــى الــشــأن
العــراقـي والمــســاعــدة علــى الخــروج
بــالعــراق مـن محـنـته الـتـي نجـمـت
عـن الاحــتلال الامـــريـكـي لأراضــيه
منذ نيـسان 2003 والتـي كانت محل
انـتقــاد مـن قـبل المـنـظـمــة الــدولـيــة
على عهد امينها العام السابق كوفي
عـنـــان. لكــن العـــائق الابــرز والــذي
تحججـت به نقــابــة مــوظفـي الامم
المـتحــدة في معـارضـتهــا تنـفيـذ هـذا
القـرار الذي جـاء تحت الـرقم 1770
هــو الملف الامنـي المتـردي في العـراق
والـذي قــد تتعــرض حيـاة مـنتـسـبي
الـبعـثــة الاممـيــة في العــراق بــسـبـبه
للخطـر في حالة مـزاولة نشـاطاتهم
المــــطـلـــــــــوبـــــــــة داخـل الـعـــــــــراق وفـق
القــــــرار.1770 حــيــث ان العــــــراق لا
يـــزال مـكـــانـــا خــطــــراً ويخــشـــى أن
يــصــبح مــــــوظفـــــو الأمم المــتحـــــدة
أهــدافــا لـلعـنـف، بعــد ان صــاحـبـت
ــيـــــــة الانــتـقـــــــال الـــــســيـــــــاســي عــمـل
والمحــاولات الجــاريـــة للــمحــافــظــة
علــى الأمـن الـتـي تقـــوم بهـــا القــوة
مــتعـــددة الجـنــسـيـــة وقـــوات الأمـن
العــراقيــة تـطــور معــارضــة مــسلحــة
معقـدة ومتـزايـدة لمـواصلـة مـستـوى
عـال من أنـشطـة العنف بـانتـظام في
جـمـيع أنحــاء الـبلــد تحـت مـبــررات

واهداف ما زالت غير واضحة.
والــســـؤال المــطـــروح هـــو عــن حجـم
التـرتيبـات الامنيـة المطلـوبة لـوجود
مــستـقبـلي فــاعل للامم المـتحــدة في

العراق في ضوء القرار 1770 ؟
سياقات توفير الحماية الأمنية

ممـا لا شـك فيه ان الحـالـة الأمـنيـة
تعــوق علــى الـســواء وجــود المنــظمــة
وقــدرتهــا علــى العـمـل بفعــالـيــة في
العــراق. ولـتــوفـيــر أفــضل مــسـتــوى
أمـني ممـكن لمـوظفـي الأمم المتحـدة
العاملين في العراق، وبـالتالي كفالة
ـــــى الــبقـــــاء في قـــــدرة المــنــظــمـــــة عل
العــراق، اتبعـت بعثــة الامم المتحـدة
في العــــراق عــــددا مــن الـــســيــــاقــــات
والتدابير الـوقائية لتـامين الحماية
الامــنــيــــة الــضــــروريـــــة لعــمـلهــــا في
العراق، وهي طـبعا سياقـات وتدابير
مكلفـة وتـستلـزم وقتـا طـويلا. ورغم
هــذه التــدابيـر والــسيـاقــات، تعـتمـد
الأمم المـتحــدة بــدرجــة كـبـيــرة علــى
القـــوة مــتعـــددة الجـنــسـيـــة في أمـن
الـتحركـات والمعلومـات المتعلقـة بها.
وتعكـس هــذه التــدابيـر والــسيـاقـات
الـصعــوبــات الـتي تــواجههــا البـعثــة
الـدولية في العـراق للقيام بـالأعمال
المهمـة الـتي مـن الضـروري إنجـازهـا
في العـراق التي ربمـا كثيـرا ما تـكون
عملية شـاقة ومثيـرة للإحباط. وفي
نفس الـوقت، فإن حـوادث، من قبيل
الهجـوم علـى مجـمع الأمم المتحـدة
في بغـداد )فنـدق القنـاة( والذي ادى
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حـــــد كــبــيـــــر لحــمـــــايـــــة المــــــوظفــين
الــــدولــيــين لــيــتــمـكــنــــوا مــن انجــــاز
مهـامهم بـالشـكل المطلـوب، علـما ان
الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات
الدوليـة لا تزال تمثـل أهدافا عـالية
القـيمـة وشـديـدة التـأثيـر. ومـن ثم،
فـــإن أي تــــوسع في أعـــداد مــــوظفـي
الأمم المـتحــدة أو أنــشـطـتهــا خــارج
)المـنطقــة الخضـراء( حيـث تتـواجـد
مقـرات بعثة الامم المتحدة اليوم، لا
يتـطلـب تنـفيــذ تــرتـيبــات الحمــايــة
المـوسعـة، فحـسـب بل يتـطلـب أيضـا
تحـسـنــا نــوعـيــا في الـبـيـئــة الأمـنـيــة
الـعراقيـة عمومـا. وعليـه فإن البـيئة
الأمـنيـة لا تــزال تعـيق بـشـدة وجـود
المـنـظـمــة في العــراق وقــدرتهــا علــى
العمـل بفعالـية في هـذا البلـد. وهذا
الــوضع المـتــسـم بــاشـتــداد المخــاطــر
يقيد كثيرا حـرية التنقل، ولا سيما
في الطــرق، ولتــوفيـر أفـضل حمـايـة
أمـنيـة لمـوظفـي الأمم المتحــدة، ومن
ــــى ثــم كفــــالــــة قــــدرة المــنــظــمـــــة عل
اسـتمــرار وجــودهــا في العــراق، لابــد
مـن اتخــاذ عــدد مـن تــدابـيــر الامـن
والحمـاية، وهـي تدابيـر تكلف كـثيرا
من الـنفقــات والــوقت. وتــؤكــد هــذه
العـوائـق مسـؤوليـة جـميع المـوظفين
ـــالـتـــدابـيـــر عـن الــتقـيـــد الـــدقــيق ب
الأمـنيــة المعمـول بهــا. ورغم اعـتمـاد
ــــى القــــوة بعـثــــة الأمم المــتحــــدة عل
مـتعددة الجنسية فـيما يتعلق بأمن
التـنقل والحـصــول علــى المعلــومــات
عن الـتهـديــدات القــائمـة، ومــواكبـة
الـتغـيــر المــسـتـمــر في الــديـنــامـيــات
الأمـنيـة فـإن هـذا يعـني عـبئــا ثقيلا
ومكلفا علـى الوحدة المعنـية بالأمن
الــتــــــابعـــــة لــبعــثـــــة الأمم المــتحـــــدة
لـتقــديم المــســاعــدة إلــى العــراق في
الحصـول علــى المعلـومـات الــدقيقـة
بــانتـظـام وفي الـوقـت المنــاسب حـول
تــأمـين سلامــة وأمن مــوظـفي الامم
المــتحـــــدة اثــنـــــاء تــنقـلهــم وادائهــم
لــــواجـبــــاتهـم المخـتـلفــــة. علـمــــاً ان
الــوحــدة المعـنـيــة بــالأمـن الـتــابعــة
لــبعــثــــة الامم المــتحـــــدة في العــــراق
كــــــانــت قــبـل صــــــدور الـقــــــرار 1770
تتـألف من مفـرزة للأمن الـشخصي
ووحــدات لـلحــراســة ســاهـمــت بهــا
)فــيجـي(، وقـــوات لـلحـمـــايــــة علـــى
مـستـوى الحلقـة الــوسطـى تـوفـرهـا
وحـدات من )جـورجيـا( و )رومـانيـا(
وجـمهوريـة )كوريـا الجنـوبيـة( تعمل
جـمـيـعهـــا تحــت القـيـــادة المـــوحـــدة
لـلقــــوة مــتعــــددة الجــنـــســيــــة، ومــن
المـنــطقـي ان يـتـم تــوسـيع وتـطــويــر
قـــــدرات وحجــم الــــوحـــــدة المعــنــيــــة
بـالأمن التابعة لبعثة الامم المتحدة
في العـراق لكي تـتمكن من الـنهوض
بمهــامهــا الامـنـيــة بــالــشـكل الــذي
يـتـنــاسـب ويـنــسجـم مع مـتــطلـبــات

القرار 1770 .
الخاتمة

سيبـقى الامن المعـوق الرئيـسي أمام
أي جهـــــود تـــــرمــي الـــــى تــنــــشــيــط
التنميـة والمصالحـة الوطنـية واعادة
اعمار مادمـرته العمليات العـسكرية
الـتـي جـــرت لاحـتـلال العـــراق. واذا
كـــــان المجــتــمع الـــــدولــي قــــــد شعـــــر
بمسـؤوليـته الاخلاقيـة ازاء النـزيف
الــذي يـتعــرض له الـشعـب العــراقي
بـتــأيـيــده للقــرار 1770 الـصــادر عـن
مجلــس الامـن الــدولـي فــإن تفعـيل
آليـات تنفيـذ القرار 1770 سـتتطلب
جـهـــــــــداً دولــيـــــــــاً جـــــــــاداً لــتـــــــــامــين
الاسـتـحقــــاقــــات الامـنـيــــة لإنجــــاح
تـطبـيق القـرار الـصـادر عـن مجلـس
الامن الدولي بمـا يؤمن نجـاح بعثة
الامم المـتحــدة لمــســاعــدة العــراق في

عملها في ضوء القرار 1770 .
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قــائـم بــذاته تحـت القـيــادة المــوحــدة
لـلقــوة مــتعــددة الجـنــسـيــة تـتـمــثل
ــــوفــيــــر الأمــن حــصــــرا مهــمــته في ت
لوجـود الأمم المتحـدة في العـراق، ما
يـربــو علــى 20 مليــون دولار مقـدمـة
مـن 15 دولــة مـن الــدول الأعــضــاء.
وفي 31 كــــانــــون الأول/ 2005، بـلغــت
المــــدفــــوعــــات المـــســــددة لجــــورجــيــــا
ورومــانـيـــا مقـــابل الحـمــايـــة "علــى
مــسـتـــوى الحـلقـــة الـــوســطـــى" 7.9
ملايـين دولار. وفي كــانــون الـثــانـي/
ــدم إلــى المـتـبــرعـين تقــريــر 2006، قُ
مــــــــالــي مــــــــؤقــت عــن الــــصــنــــــــدوق
الاسـتـئـمــانـي، إضــافــة إلــى إحــاطــة
إعلامــيـــــة بــــــأوجه صـــــرف المــبــــــالغ
المــودعــة في الــصنــدوق الاستـئمــاني
لأغراض امن بعثة الامم المتحدة في
العـراق علمـا ان في تـلك الفتـرة كـان
معــظـم طــــاقـم الــبعـثــــة يعــمل مـن
مكــاتـب الـبعـثــة في عـمــان والكــويـت
واقلـيـم كـــردسـتـــان.ومـن المـــؤكـــد ان
الــدعـم المــالـي المــطلــوب للـصـنــدوق
الاســتــئــمـــــانــي لابـــــد ان ان يـــــرتـفع
بــشـكل يـتـنــاسـب والمهــام والانــشـطــة
الــتــي ســتــنهـــض بهــــــا بعــثـــــة الامم
المـتحــدة لمــســاعــدة العــراق اسـتـنــادا

للقرار .1770
تقييم الحالة الأمنية 

ان تـــوسـيـع دور وصلاحـيـــات ومهـــام
الامم المــتحــــدة في العــــراق بحــسـب
القـــرار 1770 ســـوف يـتــطلـب زيـــادة
عدد العاملـين في مقرات بعثة الامم
المــتحــــدة في العـــراق الـــى اكـثـــر مـن
)90( شخــصــــا وبحــســب مــــا ورد في
تقـاريــر الأمين العـام لـلامم المتحـدة
المقـدمـة الـى مجلـس الامن الــدولي
عـملا بــالفقــرة 30 من قــرار مجلـس
الأمــن 1546 )2004( فــيــمـــــا يــتعـلق
بــالتــرتـيبــات الأمـنيــة لــوجــود الأمم
المــتحــــــدة في العـــــراق لا يـــــزال أمــن
الموظفـين يمثل العقبـة الكبـرى أمام
جـمــيع أنــشــطـــة الأمم المــتحـــدة في
شـتى أرجـاء البلـد. علـما بـأن أحدث
اســتعــــراض أجــــراه مــنــــسق شــــؤون
الأمــن في الأمم المــتـحــــــدة لـلــــــوضـع
الأمـنـي في الـبلـــد يقــدر أن الخــطــر
الذي يـتهدد مـوظفي الأمم المـتحدة
في العراق لا يزال يصنف ضمن فئة
)الأوضـــاع الحـــرجـــة(، مـــا يـتــطلـب
مواصلة اتخاذ التدابير الموسعة إلى
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يـتـطلـب تــوسـيع نــشــاط ودور بعـثــة
الامم المتحدة في الـعراق وفق القرار
1770 بروز الحـاجة الـى افتتـاح عدد
من المـراكـز في عــدد من المحـافـظـات
العــراقيــة الـتي تــوصف بــالـســاخنــة
والـتي تحتـاج الى تـواجد اسـتثنـائي
قـــريـب مـن قــبل مــــوظفـي الــبعـثـــة

الدولية. 
التكاليف المالية 

ممـــا لا شك فـيه ان تـنفـيـــذ القــرار
1770 الخاص بـتوسـيع نشـاط بعـثة
الامم المــتحــــدة لمـــســــاعـــــدة العــــراق
ســيفــــرض اعــبــــاء مــــالــيــــة كــبــيــــرة
خــصــــــوصــــــا لــتــــــأمــين الحــمــــــايــــــة
ومتـطلبـات الامـن الضـروريــة لقيـام
مــوظـفي الامم المـتحــدة بــأعمــالـهم
ومهــامـهم المخـتلفــة، واسـتنــادا الــى
الفقـرة 89 مـن تقـريـر الامـين العـام
للامم المــتحـــدة المـــؤرخ في 5 كـــانـــون
S/2003/( الأول/ 2003 الـــــــوثــيـقـــــــة
1149(، والـتـي ذكــر فـيهــا أن تهـيـئــة
الـظـروف الأمـنيـة الـضـروريـة لـعمل
الأمم المــتحــــدة في العـــراق عــملـيـــة
تــتـــطلــب وقــتــــا طـــــويلا وتـكــــالــيف
مـــرتفعــة. فــإن الـتــدابـيــر الأمـنـيــة
اللازمـة لـتمـكين الأمم المـتحــدة من
العمل في العراق حتى على مستوى
متـواضع تكاليفها بـاهظة سواء من
حـيث المــوظفين أو المعـدات الخـاصـة
ـــوبـــة. ووفقـــا للـفقـــرة 13 مـن المــطل
الـقـــــــــــرار 1546 )2004(، كـــــــــــان مــــن
المفـــروض ان تقـــوم القـــوة مــتعـــددة
الجــنــــــســيــــــــة بــتـقــــــــديم قــــــــوات أو
مـســاهمــات مــاليــة مـن أجل إنـشــاء
كـيــان قــائـم بــذاته في إطــار القـيــادة
المــوحــدة للقــوة مـتعــددة الجـنــسـيــة
تـقتـصــر مـهمـته علــى تــوفيــر الأمن
لوجود الأمم المـتحدة في العراق. الا
ان الـــــــــــذي حــــــصـل ان تــكـــــــــــالــــيـف
الـتــرتـيـبــات الامـنـيــة لــوجــود الامم
المتحـدة في العــراق ألقي علـى عـاتق
صـنـــدوق اسـتـئـمـــانـي انــشــئ لهـــذا
الغــرض بحــسب الــرســالــة المــوجهــة
مــن رئــيـــــس مـجـلـــــس الأمــن في 30
تــشـــريـن الـثـــانـي/2004 لــتحــصــيل
وإدارة المـساهمات المقـدمة من الدول
الأعضـاء لـدعم هــذا الكيـان القـائم
بـذاته دعمـا مالـيا. وتـبلغ التبـرعات
المقـدمة إلـى الصنـدوق الاستئمـاني
الـذي أنُـشئ بهـدف دعم وجـود كيـان
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سيتطلب مزيدا مـن البنى التحتية
لاسـتـيعــاب الانــشـطــة والفعــالـيــات
والاشخــاص لتغـطيـة ذلـك التـوسع
في العــمل وهـــذا يعـنـي مـــزيـــدا مـن
الجهــد الامـنـي لجهــة ضـمــان امـن
وسلامـة تلك الـبنـى التحـتيـة. ومن
الجــديــر بــالــذكــر ان ممـثل الامـين
الـعــــــــام لـلامم المــتـحــــــــدة الخــــــــاص
وفــريقه، الــذي يضـم مجمـوعــة من
المــــــوظـفــين المــنــتــــــدبــين يـقــيــمــــــون
جــمــيـعهــم في بغـــــداد وبـــــالـــــذات في
)المنطقة الخضراء(. ويقيم موظفو
الـشــؤون الإنـســانيــة / شــؤون إعــادة
الإعمـار في نفس المكـان الذي تـوجد
فـــيـه وكــــــــــالات الأمم المـــتـحــــــــــدة في
)عـمــان(. ولا تــزال هـنــالك قــاعــدة
للـدعم الـسـوقـي تعمل انـطلاقـا من
)الـكــــــويــت(. ويــــســتـخــــــدم مـجــمـع
مــدرســة الــديـــوان داخل )المـنــطقــة
الخــضـــراء( بــبغــــداد الآن كقـــاعـــدة
سـوقيـة لمقـر الـبعثـة بـدلاً من مـرفق
)فـندق القناة( الـذي تعرض لهجوم
انــتحـــاري في وقـت ســــابق. ويــشـكل
أمن )المـنطقـة الخضـراء( في بغـداد،
الـتي تعـتبـر مــوطنــا لمبــاني الـبعثـة،
أهمية كبيرة لجميع شاغلي المباني،
بمـا في ذلك الأمم المتـحدة. ولـذلك،
نجــد أن الــوضع، في خـضـم عـملـيــة
الانتقــال من سـلطـة القــوة متعـددة
الجـنسية إلى قـوات الأمن العراقية،
قـيــد الـنـظــر بــانـتـظــام مـن جــانـب
الــبـعــثــــــة وإدارة شــــــؤون الــــسـلامــــــة
والأمن. وحــاليــا، تجــري المحــافـظــة
ــــى محـيــط المـنــطقـــة الـــدولـيـــة عل
ونقــاط الـتفـتيـش الــداخـليــة إلا أن
المــوضــوع يــظل بــاسـتـمــرار مـــوضع
نقــاش مــسـتـمــر مع القــوة مـتعــددة
الجنــسيــة لــضمــان المحــافـظــة علــى
المــسـتـــوى الحـــالـي مـن الأمـن. امـــا
البنى التحتية الاخرى لبعثة الأمم
المــتحـــدة لــتقـــديم المــســـاعـــدة إلـــى
الـعـــــــراق والــتــي تــتـــطـلــب تـــــــأمــين
الحمـايــة الامنيـة لهـا فـإنهـا تنـتشـر
في الـكـــويـت وعـمـــان، إضـــافـــة إلـــى
وجـــود مفـــرزات صغـيـــرة للاتــصــال
تــــــابـعــــــة لـلأمم المــتـحــــــدة في إربــيـل
والـبصرة. وقـد اكتمل إنـشاء المـكاتب
الإقلـيميـة الجـديـد في كل مـن إربيل
والبـصــرة، وفقــا للـمعــاييــر الأمـنيــة
للأمم المــتحـــــدة. ومــن المــتــــــوقع ان
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الــى مقـتل المـمـثل الخــاص للامـين
العـام لـلامم المتحــدة )سيــرجيـو دي
ميلو( أكدت ضـرورة الالتزام التزاما
صـارمـا بـالتـدابيــر الأمنيـة وعكـست
في نفس الـوقت فشلا للقوة متعددة
الجنسـية في تامين الحماية اللازمة
لمجــمع الامم المــتحـــدة في بغـــداد في
ذلك الــوقـت. في 8 كــانــون الـثــانـي/
2005، أُبرم اتفـاق بين الأمم المتحدة
والولايـات المتحـدة الأمريكـية بـشأن
ــــوفــيــــر الحــمــــايــــة لــــوجــــود الأمم ت
المـتحــدة في العــراق علــى يــد القــوة.
ويــشكل هــذا الاتفــاق أســاســا مـهمــا
لــتـــــــوفــيـــــــر الأمــن لمـــــــوظـفــي الأمم
المــتحــــــدة في العـــــراق. وســبق ان تم
الاتــفـــــــــــــاق بــــين الامم المــــتــحـــــــــــــدة
والحكــومــة العــراقـيــة علــى مــركــز
جـديـد للـبعثـة الامميـة في بغـداد في
اطـار الاتفـاق الـذي تم تـوقيعه في 3
حـــــــزيـــــــران/ 2005 مـع الحــكـــــــومـــــــة
العــــراقــيــــة وهــــذا الامـــــر مهــم لأنه
سـيـمـنح الـبعـثــة الــوضع القــانــونـي
الـــضــــــروري الــتــي يــتــيـح لـهــــــا أداء
ولايــتـهــــــا والاضـــطـلاع بمـهــــــامـهــــــا
الجــديــدة وفق قــرار مجلــس الامـن
الاخـيـــر .1770 وكـمـــا هـــو مـبـين في
الفقـرة 25 من تقـريرالامـين العـــــــــام
الوارد بـالوثـيقتين )S/2004/710( و
)Corr.1( فــــــــإن الـقــــــــوة مــتـعــــــــددة
الجــنــــســيــــــة تــــــوفــــــر الأمــن الـعــــــام
للمـنطقــة الخضـراء،حيـث يتـواجـد
المـمثل الخـاص لـلامين العـام للامم
المـتحــدة الــسفـيــر)اشــرف قــاضـي(،
وتقــــوم القـــوة مــتعـــددة الجـنــسـيـــة
بحــراســة تحــركــات الأمم المـتحــدة،
ومـــراقـبـــة الـــدخـــول إلـــى المحـيــط
الخـــــارجــي لمــــــرافق الأمم المــتحـــــدة
وحماية هـذه المرافق التابعـة للبعثة
الــدوليــة وتــوفيــر الأمن لـتحــركــات
اعـــضـــــــائـهـــــــا، والــبـحــث والإنـقـــــــاذ
والإجلاء الطبي في حالات الطوارئ
وإبطـال مفعـول القنـابل والـتصـدي
للكوارث وتبادل المعلومات الأمنية.

أمن البنى التحتية 
واسـتـنــــادا لمــــا ســبق تــظل الحــــالــــة
الأمـنيــة أهـم العــوامل المــؤثــرة علــى
دور أنشطـة الأمم المتحدة في العراق
ونطـاقهـا وفعـالـيتهـا، وان اي تـوسع
في دور بـعـــثـــــــــة الامم المـــتـحـــــــــدة في
الـعــــــــــراق بـحـــــــســـب الـقــــــــــرار 1770
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كـوارث الــديكتـاتـوريـات العـسكـريـة على العـالم العـربي

مـنــذ فجــر الاسـتقلال الــسـيــاسـي الـصــوري
العــــربــي، ابــتلــي العــــالــم العــــربــي بـكــــوارث
ســيـــــاســيـــــة مــــــاحقـــــة نــتــيجـــــة لــتـــــسلــط
الــديكتـاتـوريـات العـربيـة علـى مقـدرات هـذه

الأمة.
ونــسـتـطـيـع أن نلخـص هـــذه الكــوارث الـتـي
ألحقتهـا الديـكتاتـوريات العـسكريـة بالـعالم
العــربـي، وأعــاقـت مــن خلالهــا نمــو وتـطــور
الدولة العربية الحديثة، على الوجه الآتي:
1- قــيـــــــام حــكــم الحـــــــزب الـــــــواحـــــــد ومــنـع
التعددية. فـالانقلابات العسكرية التي تمت
في مصـر وسـوريـا والعـراق والجـزائــر وليـبيـا
والــســـودان والـيـمـن، جـــاءت بحـكـم الحـــزب
الـواحــد. فحـكم الحـزب الـواحــد القـوي هـو
نتـاج الحركـات القومـية والـثوريـة التي تـأتي
من القـاعــدة لكي تـستــولي علــى الحكم. في
أن الانقلابات العـسكريـة تأتي مـن فوق، من

القمة لكي تحكم بمنطق الحكم المطلق.
2- جــاءت الـــديكـتــاتــوريــات العــسكــريــة في
الــدولــة العــربيــة الحــديثــة بـقيـم سيــاسيــة
وثقـافيـة، تخـتلف عن قـيم المجـتمع المـدني.
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هـو الشـعور المـؤلم بـانعـدام الرؤيـة والافتـقار
للإرادة، ومن ثـم غيــاب القيــادة والاستـسلام
إلــى المــصـيـــر القــدري. كـمـــا يقــول بــرهــان
غليون في )نهاية الحقبة الوطنية العربية(.
ــــوريــــات 12- بعــــد أن اســتــــولــت الــــديـكــتــــات
العــسكــريـــة العــربـيـــة علـــى الحكـم، أصـبح
الانــضـمــــام إلــــى صفــــوف الجـيــش أقــصــــر
الطـرق للـوصـول إلــى المنــاصب الـسيــاسيـة.
"فكــان يمكـن للـضــابـط أن يــرى نفــسه علــى
سـطح الحيـاة الـسيــاسيـة بعـد مــدة وجيـزة.
وهو بهـذا يصل إلى القمـة، دون أن يكون قد
نسي أو تنـاسى أحقـاده الطبقيـة. والضباط
الـــــــذيــن كـــــــانـــــــوا دائــمـــــــاً وراء الــتـحـــــــولات
الاشتــراكيـة، كـان يـُـذكي عـملهـم الاشتــراكي
شعـــور واضح مـتــوتــر بــالــطـبقـيــة" )جــورج
ـــــور، "الفـكــــر الـــســيــــاســي المعــــاصــــر في جــبّ
ســوريــا"(. ومـن هـنــا أصـبح الجـيــش "جـنــة
الــوظــائـف". "فلا عجـب أن يكــسـب الجـيــش
صفـــة نمـــوذج المــســتقــبل، وأن يـتــطـلع إلــيه
القــــوم كــــأداة للـتـنـمـيــــة والإنمــــاء، ومـثــــال
للانــتعــــاش الاجــتــمــــاعــي" )فــــؤاد خــــوري،
"العــسكـــر والحكـم في الـبلــدان العــربـيــة"(.
وهـذا المظهـر في الحيـاة العـربيـة، وفي طـريق
بـنـــاء الـــدولـــة الحـــديـثـــة، قــــد أخلّ بـبـنـــاء
المجـتمع وأخـّـر كثيـراً ميلاد الـدولـة العـربيـة

الحديثة.
***

ومــن خلال هـــذه الأضـــرار، وأضـــرار أخـــرى
كــثــيـــــرة، لحقــت بــــالمجــتــمـع العــــربــي خلال
النـصف الأول من القـرن العـشـرين ومـا زال
هــــذا المجــتــمع يــتجــــرعّ كــــؤوس المــــرارة مــن
الـديكتـاتوريـات العسـكريـة العـربيـة، نرى أن
الـضــرر قــد لحق كـثـيــراً بــالــدولــة العــربـيــة
الحـــديـثــــة بعـــد الاســتقـلال. ولعـل الفـــشل
الذي شاهدنـاه في النصف الثاني من القرن
الماضي إضـافة إلى مـا نشاهـده الآن، قد كان
مـن الأسـبـــاب الـــرئـيــسـيـــة لفــشل الـــدولـــة
العربية الوطـنية بعد الاستقلال في تحقيق
الــطمــوحــات والآمــال الــوطـنيــة في الحــريــة
والــديمقــراطيــة والمجتـمع المــدني الـسلـمي.
مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الدولة العربية
الــوطـنيــة بعــد الاسـتقلال كــانـت في معــظم
أنحـاء العـالم العـربي - مـاعــدا دول الخليج
- تـتـمـثل بــأنـظـمــة الحكـم الــديكـتــاتــوريــة
العــسكــريــة الـتي نـشــأت عــشيــة الاسـتقلال

مباشرة.
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الــديـنـيــة تــوجـيهــاً سـيــاسـيــاً يـتـمــاشــى مع
مصـالحها وأهـدافها. وكـان منهـا أن أقحمت
رجـال الـدين في الـسيـاسـة بـالقـوة وبـالقهـر،
مــا نتـج عنـه الآن - وكمــا نـشــاهــد الآن - في
العــالـم العــربـي انـتــشــار الأحــزاب الــديـنـيــة
السيـاسية، وتدخل رجال الدين في السياسة
من خلال هذه الفتـاوى الدينية- الـسياسية
المـتضاربـة التي نقـرأها كل يـوم، والتي تلعب

دوراً رئيساً في زيادة وتعميق فتنة الإرهاب.
9- وفي ظل الـــديـكـتـــاتـــوريـــات العــسـكـــريـــة
العـربيـة في بعـض البلـدان العـربيـة، تحـوّلت
الفكـرة القومية من فكـرة للأمة جمعاء إلى
فكرة حزبيـة، بعملية اختزالـية تحتاج اليوم
إلى نقـد جريء وعـميق. ثم تحـولت الفـكرة
القـوميـة من فكـرة حـزبيـة مـدنيـة إلـى فكـرة
حـزبيـة عـسكـريـة، ومن فكـرة مجـتمعيـة إلـى
سلـطـة عـسكـريــة. وعلـينــا اليـوم أن نـعتـرف
بأن الكثير مـن النقد الذي وجُه إلى الفكرة
القــوميــة وإلــى الحــركــة القــوميــة إنمــا كــان
بـتأثـير مـن المؤسـسة العـسكريـة التي أقـامت
شــرعيـتهــا علــى الفكــرة القــوميـة. وصـادرت
الــتعـبـيـــر عــنهـــا والـتـمـثـيـل لهـــا، وقـــدمـت
للجـمهــور أســوأ صــورة ممـكنــة عن المـشــروع

القومي.
10- عندمـا تولـت الديكتـاتوريـات العسكـرية
العربية الحكم في بعض البلدان العربية تم
مـــزج الـنــشـــاط الــسـيـــاســي مع الـنــشـــاط
العــسكــري. وتم فـتح الأحــزاب الــسـيــاسـيــة
لأبــوابهــا لــدخــول العــسكــريـين القــدامــى،
وتحـــولهـم إلـــى سـيـــاسـيــين. ونحـن لا نـــرى
غــضـــاضـــة في ذلـك شـــرط أن يـــأتـي هـــؤلاء
العـسكـريــون من خـلال "صنـاديـق الاقتـراع"
الــنــظــيفـــــة الــنــــــزيهـــــة، ولــيـــس مــن خلال
"صـنـــاديق الإتـبـــاع" المـــزورة، أو علـــى ظهـــور

الدبابات من خلال انقلاب عسكري.
11- إن ما تقوم به الديكتاتوريات العسكرية
العـربية من إصلاحات جزئيـة عندما تتولى
الحكم، لا يتعـدى أن يكون خدمـة لمصالحها
وبقائـها في الحكـم أطول مـدة ممكنـة. فلقد
أحــالـت الــديكـتــاتــوريــات العــسكــريــة الـتـي
حكـمـت أجــزاء مــن العــالــم العــربـي طــوال
نــصف قـــرن مــضـــى ومـــا يــــزال بعــضهـــا في
الحكـم حتــى الآن، بعـض الـبلــدان العــربيــة
إلــى بلــدان بـلا استــراتيـجيــات، ولا خـطـط،
ولا مــشـــاريع وطـنـيــة. ومــا يــسـتــولـي علــى
المــراقب الــسيــاسي للأوضــاع العــربيــة اليـوم
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لإخافة وإرهاب المعارضة السياسية. 
6- إن قـيـــام الـــديـكـتـــاتـــوريـــات العــسـكـــريـــة
العـربيـة في بعـض البلـدان العـربيـة أدى إلـى
ـــربـيـــة ونــشـــوء قـيـــاديـــات سـيـــاسـيـــة مــنع ت
تــستـطـيع تــولي الحـكم مـسـتقـبلاً فـيمــا لــو
انزاحت الـديكتـاتوريـات العسكـرية العـربية.
وقـد رأينا مـاذا فعل صدام حـسين في العراق
حـين أفرغ العـراق من كل النـخب السـياسـية
المحتمـل أن تحكم العــراق مسـتقبلاً. كـذلك
الحال في كثـير من البلـدان العربيـة التي ما
زالـت تحكـمهــا الــديـكتــاتــوريــات العــسكــريــة
الـعربـية والـتي ليـس من الـضروري أن يـكون
الحـاكـم فيهـا جنـرالاً سـابقــاً ولكن يـكفي أن

يحكم البلد بنظام الثكنة العسكرية.
7- من المـسلـّم به أن ارتقــاء الـثقــافــة في أيــة
أمــة من الأمم، يعـتبـر الـسـبيل الـسلـيم إلـى
تكـويـن نخـب سيــاسيـة مـنبـثقــة عن أحـزاب
سـياسيـة مؤهله لتـولي الحكم وقـيادة البلاد
قيــادة حكـيمــة ورشيــدة. ولكـننـا لاحـظنـا أن
الـديكتاتـوريات العـسكريـة العربيـة في بعض
البلدان العـربية، عندما تولت الحكم حطتّ
مـن قيمـة الثـقافـة العـربيـة وذلك من خلال
فــرض الــرقــابــة علــى الأنـشـطــة الجــامـعيــة
والـفكــريــة. وكـــذلك تــأمـيـم جـمـيع وســائل
الإعلام وفرض رقـابة صـارمة عليهـا واعتبار
أن لا عـقل يفكر في الـبلد غيـر عقل النـظام،
ولا رأي سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو
ثقـافيـاً يسـود غيـر رأي النظـام. وفرض فـكر
الـدولـة العـسكـريـة علــى منـاهج الـتعلـيم في
المــراحل المخـتلفــة والـقيــام بـعمـليــة تـطـهيــر
واسـعـــــــة الــنـــطـــــــاق لمـعـــظــم الأكـــــــاديمــيــين
اللـيـبــرالـيـين، وتفــريغ المجـتـمع المــدنـي - إن

كان قائماً - ومؤسساته منهم.
8- لــم تكـتفِ الــديكـتــاتــوريــات العــسكــريــة
العــربيــة في بعـض الـبلــدان العــربيــة بــوضع
القـضــاء والـثقــافــة والإعـلام تحت ضــرسهــا
وسـيطــرتهــا الكــاملـة، ولـكنهــا وضعـت أيضـاً
المــــؤســـســــات الــــديــنــيــــة كــــذلــك. فحــــرمــت
المـؤسـسـات الـديـنيــة من الاسـتقلال الــذاتي
الـذي تمتعت به في عهـد الاستعمـار الغربي،
وفي عهـــد الاســتعـمــــار العـثـمـــانـي كـــذلـك.
وقامت الديكتاتوريـات العسكرية العربية في
بعض البلدان العربية بتأميم آلاف المدارس
الـدينيـة، وأملـت عليهـا منهـاجهـا التعلـيمي
الخــاص بهــا. كـمــا قــامـت الــديكـتــاتــوريــات
العــسكــريــة العــربـيــة بـتــوجـيه المــؤســســات
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فـفــي حــين أن قــيــم المجــتــمـع المــــــدنــي هــي
الحـريـة والــديمقــراطيـة والمـسـاواة والـسلام،
فــإن قـيـم الــديكـتــاتــوريــات العــسكــريــة هـي
الـطــاعــة والانـضـبــاط والقــوة. مـن نــاحـيــة
أخــرى فــإن الــديـكتــاتــوريــات العــسكــريــة في
العــالم العــربي تـرفـض مجمـوعــة المنجـزات
الثقافـة والسياسيـة والاجتماعيـة للحضارة
الغـربيـة، وتعتـبرهـا من مـظاهـر الاستعـمار.
وتعتبر الديكتـاتوريات العسكرية العربية أن
"كل مــا قــدمه الانجـليــز والفــرنــسيــون أيــام
استعمـارهم لمصر وبلاد الشـام من إيجابيات
أصـبح مــشبــوهــاً ومتـهمــاً"، كمــا يقــول أنــور
عبـد الملك في كتـابه ) مصـر مجـتمع جـديـد

يبنيه العسكريون(.
3- كانـت الديكـتاتـوريات العـسكريـة العربـية
تعاني عدم تأهيلها علمياً وثقافياً وسياسياً
ـــولــتهـــا أثـنـــاء لمـثـل المهـــام الــصعـبـــة الـتـي ت
حكمهـا. فهي فئـات منضبـطة ولكنهـا بعيدة
جـداً عن علم وفـن السـياسـة. وقد أوقـع هذا
الجهل بـالــسيـاســة قيـادات الـديـكتـاتـوريـات
العــسـكـــريـــة العـــربـيـــة في مـــآزق ومــطـبـــات
سيــاسيـة مخـتلفـة، كلـّفت شعـوبهـا خـسـائـر

مادية واقتصادية وسياسية هائلة.
4- كانـت الديكـتاتـوريات العـسكريـة العربـية
في بعـض البلـدان العـربيــة تعتبـر المعـارضين
لحـكــمهــــا مــن الخــــوارج. وبـــــأنهــم مــن ذوي
الفكـر الأيـديـولــوجي الـواحـد. وبـأنهـم غيـر
قــــــادريــن علـــــــى الاتفـــــــاق مع الاتجــــــاهــــــات
الأخرى. وأن أغلـب هؤلاء المعارضين هم من
الحـــــرس القـــــديم للأحــــزاب الـــســيــــاســيــــة
الـيسارية وخـاصة الشيـوعيين منهم. كما أن
الــديـكتــاتــوريــات العــسكــريــة العــربيــة كــانت
تصـرُّ علـى ارتبـاط دعـاة المجـتمع المــدني من
المعــارضـين بــالاسـتعـمــار الجــديــد الــذي لـم
يعــــد بحـــاجـــة إلـــى جـيـــوش. وأن المجـتــمع
المــدني تعـبيـر أمــريكـي ليـس مـوجـوداً في أي

مكان إلا في أمريكا.
5- أصبح القضاء تحت إبط الـديكتاتوريات
العــسكــريــة العــربـيــة، الـتــي حكـمـت بعـض
الـبلدان العـربية. وقـد تم استعـمال القـضاء
من قبل الـديكـتاتـوريات الـعسكـرية الـعربـية
لـلــتـخــــــويـف والــتــــــرهــيــب. فــمــــــا لــم يـقــم
الاسـتعمـار الـســابق للعــالم العــربي بفـرضه
كالأحكـام العرفيـة وقوانـين الطوارئ وإقـامة
المحـــاكــم العــسـكـــريـــة وخلاف ذلـك، قـــامـت
الـــديكـتــاتــوريـــات العــسكــريـــة العــربـيـــة به
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